
صراع حلفــــاء الســــعودية ضــــد بعضهــــم
البعض يجعل اليمن تحت سيطرة إيران

, سبتمبر  | كتبه غلين كاري

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــة في اليمــن الجهــود الراميــة لإنهائهــا في المقــام الأول. وفي الأســابيع يعقّــد التمــردّ الأخــير للحــرب المزر
القليلــة الماضيــة، اشتبــك المقــاتلون الذيــن يســعون إلى إقامــة دولــة منفصــلة في الجنــوب، مــع حلفــاء
رمـــزيين مـــوالين للحكومـــة اليمنيـــة المحـــاصرة، وهـــو مـــا ســـاهم في إضعـــاف التحـــالف الـــذي أنشـــأه

الداعمون الخليجيون فضلا عن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السّعودية.

علاوة على ذلك، شجّعت المعارك العدوّ المشترك لهذه الأطراف، وهم الحوثيون الذين يحظون بدعم
إيران، والذين سيطروا على العاصمة منذ أواخر عام ، والذي من المفترض أن يقاتلوهم، تماما

كما قدّم المسؤولون الأمريكيون حجّتهم لإجراء محادثات من أجل إنهاء الصراع.

بالأســاس، يمكــن أن يعــزز إقنــاع الحــوثيين الــذي صــمدوا لأربــع ســنوات في وجــه الضربــات الجويــة،
وحاربوا القوّات المسلحة بشكل أفضل وبانضباط، بأن هذه المحادثات ستمثّل فرصة بالنسبة لهم
حتى يتم تقبّلهم على الصعيد الدولي، عملية السلام الهشة في البلاد. وفي الواقع، سيعمق حظّهم
الجيــد والمفــاجئ، إلى جــانب ظهــور جبهــة ثانيــة، مــن حــدة تعقيــد هــذا الملــف. مــن جهتــه، صرحّ المــدير
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المؤســس لمركــز الســياسة العالميــة في واشنطــن، كــامران بخــاري، قــائلا: “ينظــر الحوثيّــون إلى هــذا الأمــر،
بينما يفكرون في كيفية الإستفادة منه”. وأضاف بخاري قائلا: “إنهم يتمتعون بالجرأة وسيعتقدون

بأنه ينبغي عليهم مواصلة حملتهم”.

كدّ تود على إثر لقائه بولي العهد السّعودي، محمد بن سلمان، في قصره في جدّة، أ
يونغ، العضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أنه تم
بذل جهود لإجراء هذه المحادثات، كما أقرّ يونغ بأنه ليس على علم بما إذا

كانت هناك نتائج منبثقة عن اتباع هذا النهج

يـر الخارجيـة الأمريـكي، ديفيـد شينكـر، لمكتـب شـؤون الـشرق الأدنى في شـأن ذي صـلة، قـال مساعـد وز
يــارة الــتي أداهــا إلى المملكــة العربيــة الســعودية هــذا الشهــر، إن واشنطــن كــانت تتواصــل مــع خلال الز
الحوثيين. بالإضافة إلى ذلك، كانت صحيفة “وول ستريت جورنال” أوّل من أبلغ بأن إدارة ترامب
كانت تحاول كذلك أن تقنع المملكة العربية السعودية بإجراء محادثات مع زعماء الحوثيين، في وقت

كانت تتنامى فيه المخاوف بشأن صراع أوسع محتمل مع إيران.

كدّ تود يونغ، العضو في لجنة على إثر لقائه بولي العهد السّعودي، محمد بن سلمان، في قصره في جدّة، أ
العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أنه تم بذل جهود لإجراء هذه المحادثات، كما أقرّ يونغ
بأنه ليس على علم بما إذا كانت هناك نتائج منبثقة عن اتباع هذا النهج. بالإضافة إلى ذلك، صرحّ
يونغ، وهو جندي سابق في البحرية وناقد منذ زمن طويل للحرب السعودية، خلال مقابلة أجُريت
معه أثناء تواجده في المملكة، أنه سمع “اعترافا صريحا” يتعلق بالمصالح غير المتوازنة للمملكة العربية

السعودية والولايات المتحدة حول اليمن.

علاوة علـى ذلـك، أورد يـونغ أن كلا البلـدين لا يـزالان ملتزمين بمواجهـة إيـران. لذلـك، يمكـن مناقشـة
ــرانيين وإحلال السلام والاســتقرار في اليمــن تؤيــدها جميــع وجــود فرصــة لفصــل الحــوثيين عــن الإي
يـد إلكـتروني إلى السـفارة السـعودية في الأطـراف في المنطقـة. وعلـى الرغـم مـن أنـه تـم إرسـال رسالـة بر

واشنطن للتعليق حول المسألة، إلا أنها لم تُقدّم أي ردّ.

في الــوقت الراهــن، كثّــف الحوثيــون مــن هجمــاتهم باســتخدام الطــائرات بــالمسيرّة والصــواريخ الــتي
استهدفت كلا من قوات العدو والأراضي السعودية. في المقابل، سخِر قائدهم، عبد الملك الحوثي، من
التصــدع داخــل التحــالف الخليجــي. وفي خطــاب ألقــاه في الأول مــن أيلول/ســبتمبر، اتهــم الحــوثي

اليمنيين المؤيدين للتحالف بالتواطؤ في خيانة بلدهم.

هجمات الطائرات المسيرّة

ذكــرت وكالــة الأنبــاء الســعودية الرســمية، نقلاً عــن مســؤول بــوزارة الداخليــة، أن اثنين مــن منشــآت
“أرامكـو” السـعودية تعرضّتـا لهجـوم طـائرة مسـيرّة في وقـت مبكـر مـن صـباح السـبت. وقـد تمكنّـت
الشركة من احتواء الحرائق التي اندلعت بعد الهجوم على منشآتها في بقيق وحقل خريص، وذلك



وفقـا لمـا تـداولته وكالـة الأنبـاء السـعودية دون الإشـارة إلى الطـرف الـذي قـد يكـون مسـؤولاً عـن هـذه
الغارة.

تحاول السعودية حلّ الأزمة بشكل دبلوماسي، حيث توجه وفد انفصالي إلى
المملكة الأسبوع الماضي لإجراء محادثات غير مباشرة مع الحكومة اليمنية

خفّت حدة القتال في جنوب اليمن، الذي بدأ بعد فترة وجيزة من إعلان الإمارات المتحدة عن سحب
ــه منصــور هــادي ــوترات شديــدة بين كــلّ مــن حكومــة الرئيــس عبــد رب قواتهــا. ومــع ذلــك، هنــاك ت
والانفصــاليين في المجلــس الانتقــالي الجنــوبي، المــدعوم مــن الإمــارات المتحــدة والــذي يقــوم بإعــادة نــشر

قواته.

وفقــا لمــا أفــاد بــه صــاحب متجــر في مدينــة تعــز الجنوبيــة يــدعى صــهيب أحمــد، فــإن بعــض اليمنيين
يســيطر عليهــم اليــأس: “لقــد اعتقــدنا أن المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة كانتــا
تساعــداننا، لكنهمــا كانتــا تُحــاولان تقســيم البلاد لخدمــة أهــدافهما الجشعــة. إن الأمــل في اســتعادة

صنعاء من الحوثيين شبه معدوم”.

تحاول السعودية حلّ الأزمة بشكل دبلوماسي، حيث توجه وفد انفصالي إلى المملكة الأسبوع الماضي
لإجراء محادثات غير مباشرة مع الحكومة اليمنية. كما أصدرت الرياض تحذيرًا من التفكك المحتمل
لليمـــن، الـــذي يمكـــن اعتبـــاره توبيخًـــا حـــذرًا لشريكهـــا في الائتلاف. وفي بيـــان لهـــا قـــالت الســـلطات
السعودية: “لا يوجد بديل للحكومة الشرعية في اليمن”، حيث لا تقبل المملكة العربية السعودية “أي

محاولات لخلق واقع جديد في اليمن سواء باستخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة”.

ما هو التالي؟

إنّ استعادة درجة من الوحدة يمكن أن يتجاوز صلاحيات المملكة. استند القتال إلى جملة المطالب
الــتي طــال انتظارهــا بهــدف اســتعادة دولــة منفصــلة، جنــوب اليمــن، والــتي تــم توحيــدها مــع شمــال
اليمن في سنة . وقد تأجج الوضع من خلال الدور الرئيسي الذي لعبته حكومة هادي التابعة
لحزب الإصلاح الإسلامي، والتي اعتبرتها الإمارات العربية المتحدة منظمة إرهابية لها علاقة بالإخوان

المسلمين.

تسبّبت الحرب في مقتل الآلاف من المدنيين، وتشريد الملايين من الجياع، كما
سمحت بإعادة ظهور متشدّدي القاعدة وتنظيم الدولة

أثــار الانقســام في الجنــوب تســاؤلات حــول الخطــوة القادمــة الــتي ســيتخذها الحوثيــون. وحيــال هــذا
الشــأن، قــال مايكــل نــايتس، زميــل وبــاحث ســابق في معهــد واشنطــن والــذي ســبق أن عمــل ضمــن



قوات الإمارات العربية المتحدة في أربع جبهات قتال يمنية السنة الماضية، إنه “يمكن للحوثيين من
الناحية النظرية تكثيف عمليّاتهم في مكانين، ويمكنهم في مرحلة ما استغلال الموقف أو فقط تمديد

فترة الهجوم لأطول وقت ممكن”.

تسبّبت الحرب في مقتل الآلاف من المدنيين، وتشريد الملايين من الجياع، كما سمحت بإعادة ظهور
متشــدّدي القاعــدة وتنظيــم الدولــة. وقــد ســاهمت المعانــاة والتهديــدات الأمنيــة المحتملــة في تغذيــة
تحركــات نــادرة مــن الحــزبين الجمهــوري والــديمقراطي، الــتي ســعت للحــدّ مــن التمويــل العســكري

الأمريكي للجهود الحربية السعودية، والتي توقفت فقط عن طريق المعارضة الرئاسية.

صرحّ السناتور الأمريكي أنغوس كينغ، عضو لجنة القوات المسلحة الذي حضر اجتماع هذا الشهر مع
يــق الوحيــد للمــضي قــدمًا هــو التفــاوض مــع ولي العهــد الســعودي، أنــه علــى الرغــم مــن أن الطر

الحوثيين، إلا أنّ هذا لا يعني أنه تم إزالة العقبات الرئيسية.

في مقابلــة لــه، أفــاد الســناتور الأمريــكي أنغــوس كينــغ بأنــه “قــد يرغــب الحوثيــون في التفــاوض لكــن
الإيرانيين قد لا يسمحون لهم بذلك”. إذا كانت المفاوضات ممكنة، “فبماذا يرغب الحوثيون؟ هل
يــدون حكــم البلاد؟ إذا كــانوا يرغبــون في الســيطرة علــى البلاد، فلا يــدون المشاركــة في الحكومــة أم ير ير

أعتقد أن السعوديين والإماراتيين سيسمحون لهم بذلك”.
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